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  :ملخص

"  George W. Bushجورج بوش"برئاسة        حاربت الولایات المتحدة الأمریكیة 

ا تنظیم القاعدة جماعات الإسلام السیاسي في أفغانستان لاسیم) ٢٠٠٩ - ٢٠٠١(

 ١١ًوحركة طالبان والجماعات المرتبطة بهما، جاءت الحرب انتقاما من أحداث 

 ً أیضا، بل لجأت فقطالجانب العسكري ولم تكتف الولایات المتحدة ب،٢٠٠١سبتمبر 

ُمكافآت لمن یدلي بمعلومات تساعد في القبض على عناصر تلك منح إلى 

طاولة المفاوضات مع العناصر المعتدلة من  إلى لجأتأخرى ًالجماعات، وأحیانا 

 وقعت الولایات المتحدة في بعض الانتهاكات تلك المواجهاتحركة طالبان، وأثناء 

ً، الذي أبتكرت فیه الولایات المتحدة صنوفا جدیدة في "معتقل غوانتانامو"لعل أبرزها 

یات المتحدة حرب الولاستمرت لعناصر تلك الجماعات المتطرفة، واالتحقیق والتعذیب 

نهایة توجهات الإدارة ، الذي شهد ٢٠٠٨عام ها حتى أشدتلك الجماعات على على 

ضد بحربها المتشددة  أتسمت التي، "جورج بوش"الأمریكیة للمحافظین برئاسة 

  .جماعات الإسلام السیاسي المتطرفة
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Abstract: 

Under the leadership of President George Bush (2001- 2009), 
the American United States fought the political Islam groups in 
Afghanistan, particularly Al-Qaeda and Taliban and their affiliated 
groups. The American war on these groups was an act of revenge for 
the September 11 attacks. It is worth mentioning that the United States 
did not confine itself to military force  but it also offered rewards for 
information leading to the arrest of the members of these groups. 
Sometimes, it resorted to the negotiation table with the moderate 
members of the Taliban. During these confrontations  the American 
United States has committed numerous violations and breaches of 
which the most notable is "Guantanamo Bay Detention Camp" where 
the United States has invented new ways of investigating and torturing 
these extremist groups. The American war was at its most intense until 
2008; this year witnessed the end of the orientations of Bush's 
Conservative administration which was obviously marked by its fierce 
war against extremist political Islam groups.  
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  : مقدمة

 موقف الولایات المتحدة وضحت       تناولت بعض الدراسات البحثیة الجوانب التي 

خالدین : دراسةالأمریكیة من جماعات الإسلام السیاسي في أفغانستان لعل أهمها، 

، التي جاءت بعنوان تأثیرات السیاسات الأمریكیة على )٢٠١١(ضیائي تاج الدین 

، وفیها وضح الباحث تفضیل الولایات )٢٠٠٩ -٢٠٠١(نظام الحكم في أفغانستان 

المتحدة الخیار العسكري عن باقي البدائل الأخرى في أفغانستان بعد أحداث سبتمبر 

 اتجه الخطاب السیاسي الأمریكي إلى ًأیضا أن بعد تلك الأحداث، وأوضحت ٢٠٠١

دولي ًعولمة الأزمة، كما عملت على تصنیف الدول تبعا لموقفها من التحالف ال

  .)١(لمكافحة الإرهاب

       وكانت من ضمن الدراسات التي أشارت إلى التدخل الأمریكي في أفغانستان 

، التي ركز )٢٠٠٨(ثناء محمود إبراهیم صائب : ، دراسة٢٠٠١بعد أحداث سبتمبر 

 ٢٠٠١فیها الباحث على مدى اهتمام الولایات المتحدة الأمریكیة بعد أحداث سبتمبر 

 أهم ً الدراسة أیضاالدفاعیة أكثر من قبل تلك الأحداث، ووضحتبالسیاسات 

  .)٢(الإجراءات التي اتخذتها الولایات المتحدة من أجل تطبیق تلك السیاسة

       ونحن في صدد الحدیث عن جماعات الإسلام السیاسي في أفغانستان لابد من 

عن الحركات والقوى  تعبیر ، والذي یعني إنهالإشارة إلى مصطلح الإسلام السیاسي

ًالتي تصبو إلى تطبیق الشریعة الإسلامیة منهجا حیاتیا مستخدمة في ذلك منهجیة  ً

العمل السیاسي الحدیث القائم على المشاركة السیاسیة في السلطة، ومبررهم في ذلك 

ًأن للإسلام حكما صریحا في كثیر من الأمور التي تعتبر من صلب السیاسة ً، 

 تعبدیة فحسب بل إنه عقیدة وخلق وشریعة متكاملة، وبالتالي فالإسلام لیس شعائر

  .)٣(فهو منهاج كامل للحیاة بما وضع من مبادئ
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خاصة        ولقد اخترت موقف الولایات المتحدة تجاه جماعات الإسلام السیاسي 

 أفغانستان، حیث رأت الولایات المتحدة في حربها على جماعات الإسلام في دولة

تنظیم  وحرمان )٤(فغانستان سوف تعمل على القضاء على حركة طالبانالسیاسي في أ

لقاعدة وأي تنظیمات ل من المأوى الآمن لها، وعولمة الملاحقة الأمنیة )٥(القاعدة

إسلامیة أخرى تعتبرها أمریكا مهددة لها أو لمصالحها أو لحلفائها، وسوف تدفع 

یكیة والغربیة والتحرر من قیم وتقالید الحرب دول العالم الإسلامي إلى تبني القیم الأمر

 العنف، وكذلك رأت الولایات المتحدة – في اعتقادهم –الثقافة الإسلامیة والتي تولد 

أن تلك الحرب سوف تضغط على حكومات الدول الإسلامیة لإنتهاج سیاسة تسمح 

ة ٕبملاحقة الإرهاب من ناحیة واتاحة الفرصة أمام الإسلامیین للمشاركة في الحیا

  .)٦(السیاسیة من ناحیة أخرى

 سبتمبر، تلك ١١، ذلك العام الذي شهد أحداث ٢٠٠١       وتبدأ الدراسة بعام 

الأحداث التي أثرت على مجریات الأمور في أفغانستان وباكستان على حد سواء بل 

ًوقلبت الموازین رأسا على عقب في أفغانستان، حیث بمجرد أن جاءت أحداث سبتمبر 

ولایات المتحدة الأمریكیة الحرب علیها للقضاء على تنظیم القاعدة وطالبان أعلنت ال

  .أفغانستان، ونتج عن هذه الحرب انهیار نظام طالبان وحلت محله حكومة انتقالیة

ّ، الذي مثل نهایة توجهات ٢٠٠٨أما نقطة نهایة البحث فتمثلت في عام 

، وحربها المتشددة ضد "وشجورج دبلیو ب"الإدارة الأمریكیة للمحافظین برئاسة 

جماعات الإسلام السیاسي المتطرفة، تلك الإدارة التي تمیزت بجمعها بین الفكر 

ًالدیني والمحافظ المتطرف، وتمتعها بسیاسة خارجیة أكثر تشددا ضد جماعات 

، وما صاحبها من ٢٠٠١ سبتمبر ١١الإسلام السیاسي المتطرفة لاسیما بعد أحداث 

سة الأمریكیة تجاه جماعات الإسلام السیاسي المتطرفة واهتمامها تحول كبیر في السیا

الكبیر لمواجهة تلك الجماعات، وبرز ذلك تجاه جماعات الإسلام السیاسي المتطرفة 

  .في أفغانستان
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 لاسیما ،جاءت المواجهة العلنیة بین جماعات الإسلام السیاسي المتطرفة       

 بعد ١٩٩٨بدایة من فبرایر الأمریكیة ات المتحدة  وبین الولای،في أفغانستانالموجودة 

أسامة بن "بیان وقعه عدد من قادة الشبكات الإسلامیة المسلحة في العالم على رأسهم 

، حیث أعلن الموقعون عن تأسیس )٩( قادة تنظیم القاعدة)٨("أیمن الظواهري" و)٧("لادن

، حیث أرادوا "لبیینیلصالجبهة الإسلامیة العالمیة من أجل الجهاد ضد الیهود وا"

تكوین إطار إیدیولوجي وتنظیمي لكافة أعضاء جماعات الإسلام السیاسي في 

، وأكدوا في بیانهم على فتوى تنص على أن حكم قتل الأمریكیین وحلفائهم )١٠(العالم

مدنیین كانوا أم عسكریین فرض عین على كل مسلم أمكنه ذلك في أي بلد یتواجدون 

ر المسجد الأقصى والمسجد الحرام من قبضتهم وحتى تخرج  حتى یتحر،)١١(فیه

  . )١٢( جیوشهم من كل أرض الإسلام مشلولة الید عاجزة عن تهدید أي مسلم

منذ عام ) البنتاجون(       وفي الحقیقة، قبل هذا البیان أخذت وزارة الدفاع الأمریكیة 

دید جدید یتمثل في عدو  تغیر استراتیجیتها العسكریة، لتكون مؤهلة لمواجهة ته١٩٩٧

سلامیة هذه الجماعات الإلیست له هیاكل تنظیمیة واضحة، یتجسد في مثل 

ً لتحدث تحولا نوعیا في موقفها ٢٠٠١سبتمبر  ١١ إلى أن جاءت أحداث )١٣(المسلحة ً

، وجاء هذا التحول نتیجة الهزة النفسیة والسیاسیة للولایات المتحدة من تلك الجماعات

  .)١٤(اثتلك الأحدجراء 

 كفرصة للولایات المتحدة للتدخل في أفغانستان ٢٠٠١جاءت أحداث سبتمبر 

 مراكز قوة أربعة حیث وقعت أفغانستان بین -ًتمهیدا للتدخل في الدول المجاورة لها 

د وباكستان ألا وهي دول آسیا الوسطى وروسیا من الشمال، والصین من الشرق، والهن

 وبالتالي فإن قرار خوض حرب أمریكیة على - )١٥(  من الغربٕمن الجنوب، وایران

ًأفغانستان كان جاهزا یعد له منذ فترة
، من أجل تحقیق بعض الأهداف لعل أهمها )١٦( 

 ومواجهة خصومها عند حدودهم، ومنهم )١٧( إعلاء الكلمة الأمریكیة فوق الجمیع

لصین الذي تنظر القدیم الاتحاد السوفیتي ومخلفاته الدولة الروسیة، ومنهم الجدید ا
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إلیه القیادة الأمریكیة نظرة شك وریبة في تطور اقتصادها وتنامي قدرتها العسكریة، 

 أن یصلها الروس فهدفت الوصول إلى ثروات آسیا الوسطى ومنطقة بحر قزوین قبل

، وكذلك رأت الولایات المتحدة في إعلانها الحرب على أفغانستان یمثل )١٨(والصینیین

 بضعف اش حالة غضب واكتئاب بعد أن شعرعب الأمریكي الذي ع للشًلك إرضاءذ

 الأهداف تدخل ضمن تلك، وكانت بعض )١٩(الدولة في حمایتهم بعد أحداث سبتمبر

ستخدام القوة العسكریة والتي تدعو إلى ضرورة ا )٢٠( أهداف ومبادئ المحافظون الجدد

  . )٢١(لحمایة المصالح الأمریكیة

" جورج بوش "جتمع الرئیس الأمریكي المتحدة هذه الفرصة وات الولایاتستغلا       

 من أجل مناقشة ٢٠٠١ سبتمبر ١١ وكبار المسؤولین مساء یوم ،)٢٠٠٩- ٢٠٠١(

 رد  ولكن یسبقهرد الفعل على تلك الهجمات، ومنذ البدایة تم تصور العمل العسكري،

 قائد تنظیم القاعدة -  " بن لادنأسامة "دبلوماسي من وزارة الخارجیة بالمطالبة بتسلیم 

 ذلك وفي حال مقابلة ٢٠٠١ سبتمبر ١٣ كان هذا الرد في ، وكبار قیادات القاعدة- 

 جعلت إنها، أي )٢٢(بالرفض تقوم الولایات المتحدة بالعمل العسكري ضد أفغانستان

 بعد أن )٢٣("عدو أمریكا الأول"كبش الفداء المثالي حیث صورته بإنه " بن لادن"

ستندت في اتهامها هذا على شریط فیدیو اتلك الأحداث، ومشتبه الأول في اعتبرته ال

ما اعتبرته " واالله لن تنعم أمریكا بالأمن بعد الیوم: "ًقائلا" بن لادن"مُسجل یردد فیه 

، وبعد طلبها من حكومة طالبان بتسلیمه على الفور وبدون )٢٤(  لتهدیداتهاًبمثابة تنفیذ

لة تثبت اشتراكه أو دعمه لمن قام بالهجوم علیها، ردت شروط وبدون أن تقدم أي أد

  . )٢٥(حكومة طالبان بالرفض

       وجاء هذا الرفض ذریعة للولایات المتحدة لإعلان حربها الجدیدة في أفغانستان 

التي قسم فیها الرئیس الأمریكي العالم إلى " الحرب على الإرهاب"تحت مسمى 

الرافض للمشاركة " محور الشر"في هذه الحرب، والمنخرط " محور الخیر ":"محورین

، ذلك المخطط الذي لم یقدم أیة براهین عن )٢٦( في مخطط الحرب الأمریكیة الجدیدة
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ستخدم المسؤولین الأمریكیین تعبیر ، بل ا"أسامة بن لادن"عدة بقیادة مسؤلیة تنظیم القا

 یكفي للقیام بمثل هذه ، والاشتباه وحده لا"أسامة بن لادن"المشتبه فیه الأول هو 

  . )٢٧( الحرب

       وبالفعل حشدت الولایات المتحدة قدراتها العسكریة والسیاسیة لغزو أفغانستان 

 الأمن والاستقرار تحت دعاوى الحریة والدیمقراطیة، والقضاء على الإرهابیین، وجلب

ت المتحدة ، بل وأعلنت عن تشكیل تحالف دولي كبیر تتزعمه الولایا)٢٨(لأفغانستان

أن یقول "  George Bushبوشجورج "، ورفض "الحرب على الإرهاب"من أجل 

لأنه لا یرید أن یظهر بمظهر المستهدف للمسلمین " الحرب على الإرهاب الإسلامي"

 ویعتبر مسمى الحرب  )٢٩(حتى لا ینبذ مشاركة الدول الإسلامیة معه في هذا التحالف

ًرهاب في حد ذاته لیس عدوا بل مجرد طریقة على الإرهاب غیر منطقي حیث أن الإ
  .)٣٠(للعمل

ً       تحمست بعض الدول لهذه الحرب تعاطفا مع الولایات المتحدة، في حین 

مارست و، )٣١( البعض الآخر أراد كسب ودها حتى تغض الطرف عن سیاسته الداخلیة

لدفع بأعضاء الولایات المتحدة أسلوبها الترهیبي والترغیبي المعهود، في سبیل ا

، فبمجرد )٣٢(المجتمع الدولي للدخول معها في تحالفها المزعوم بالحرب على الإرهاب

جورج "ًإعلانها عن تشكیله عملت على تصنیف الدول تبعا لموقفها منه حیث أعلن 

أن الدول التي لم تقف مع الولایات المتحدة في حربها المعلنة فهي مع " بوش

یا أول الدول التي ساندت الولایات المتحدة في حربها ، وكانت بریطان)٣٣(الإرهاب

مركز التجارة العالمي مبنى المزعومة على الإرهاب حیث بعد ساعات فقط من إنهیار 

 - ١٩٩٧(" Tony Blairتوني بلیر"نطلق رئیس وزراء بریطانیا ا" نیویورك"في مدینة 

، )٣٤( بین الدولتینفي دعم الرئیس الأمریكي بحكم العلاقات الخاصة القائمة) ٢٠٠٧

ًهنا في المملكة المتحدة نقف كتفا لكتف مع أصدقائنا : "ًقائلا" بلیر"بل وأعلن 

  . )٣٥( "ظروف المأساویةالأمریكان في هذه ال
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بیة التي وً تدریجیا العدید من الدول الأور، انضملتحالفلبریطانیا انضمام        وبعد 

ها كي لم تطلب الولایات المتحدة مساعدتًلم تكن جزءا من الحرب منذ بدایتها كما 

 واللتین ،شترك في التحالف الصین وروسیا فقد ا،تظل هي المسیطرة على الحرب

الرغم من اختلاف المصالح بینهما وبین الولایات المتحدة  على  -  شاركتا في الحرب

، ثم كان من المهم أن یتضمن ر في هذا الشأنًكي تكونا جزءا من صانعي القرا - 

ستخدام أراضیهم ا حتى تتمكن الولایات المتحدة من لتحالف باكستان ودول الخلیجا

 وكانت من ضمن الدول ،)٣٦(طلاق الحرب على أفغانستانخلالها ان من كقاعدة یمكن

من ً، الذین عانوا كثیرا لمانیا وفرنسافي هذا التحالف كندا وأسترالیا وأًالمشاركة أیضا 

ت قوات التحالف الأفغاني الشمالي التي تكونت من  وكان )٣٧(جراء هذا التحالف

 ویعود ذلك إلى ،من أشد المساندین للولایات المتحدة والازبك والشیعة الهزارا الطاجیك

وكذلك لأنهم تعرضوا للأذى الكبیر ، )٣٨( الخلاف القومي والدیني القدیم في هذا البلد

 .)٣٩("امیانب"و" مزار شریف"و" قندوز"من طالبان في 

 سبتمبر ٢٠       وبهذا التحالف العسكري أعلنت الولایات المتحدة الأمریكیة في 

": جورج بوش" بدء حرب شاملة على أفغانستان، وذلك على لسان رئیسها ٢٠٠١

حربنا ضد الإرهاب تبدأ بالقاعدة، ولا تنتهي عندها، ستنتهي الحرب عندما توقف "

فردنا لن یتوقف ... على الصعید العالمي وتهزم كل جماعة إرهابیة قادرة على الهجوم 

  .)٤٠("یة معزولةعند ضربات انتقام

علنت الحرب رغم افتقار ذلك إلى الشرعیة الدولیة، وعدم استناده إلى وهكذا أُ       

ًمبررات مقنعة، أو تفویض من مجلس الأمن مما یعد انتهاكا صارخا لمیثاق الأمم  ً ُ

 ،)٤١( التي تحظر استخدام القوةیةلمواثیق الدولًالمتحدة وخرقا لكافة الأعراف، وا

كافة  ویضاف إلى أفتقار الشرعیة أن الولایات المتحدة وتحالفها العسكري أستخدموا

عتبار كل الشروط المتعلقة بأهمیة وضرورة واع الأسلحة، وبذلك لم تضع في الاأن
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لأمر الذي یعتبر التناسب بین الإجراءات اللازمة لرد العدوان الذي تعرضت له، وهو ا

ًتجاوزا واضحا لحدود الدفاع الشرعي ً
)٤٢(.  

       رغم افتقار الشرعیة هذه إلا أن الولایات المتحدة بررت حربها على أفغانستان 

بإنه من الضروري خاصة بعد أحداث سبتمبر أن تتعامل بجدیة مع مثل هذه الأنظمة 

 ناقمة على الوضع الحالي، وتحاول الإرهابیة والحیلولة دون إفراز أنظمة إرهابیة أخرى

رًبا تهدف إلى دفع تغییره بأعنف السبل الممكنة وكذلك بررت حربها بكونها ح

  . )٤٣(نت من القمعحترام حقوق الإنسان في دولة طالما عاالدیمقراطیة وا

 أن إعلان حرب الولایات المتحدة على أفغانستان لم یهدف في ویرى الباحث       

ستعملته لتبریر  اًحقیق الدیمقراطیة، حیث لم تكن الدیمقراطیة سوى غطاءالحقیقة إلى ت

تدخلها في الشئون الأفغانیة لتحقیق أهدافها الحقیقیة السابق الإشارة إلیها، حیث لا 

یوجد أیة علاقة بین التدخل العسكري والدیمقراطیة، فالتدخل العسكري في حد ذاته 

ًلیس عاملا مشجعا لت  حیث كلما كانت أهداف التدخل تسعى نحو .یةطبیق الدیمقراطً

تأیید نظام سیاسي دیمقراطي أو التخلص من نظام أوتوقراطي كلما كانت نتائج هذا 

  . التدخل تهدف نحو الدیمقراطیة

       وأرى إنه یحق للولایات المتحدة أن تتخذ كافة الإجراءات القانونیة اللازمة 

ٕإلا إنه لا یحق لها تصمیم واعلان حرب بعیدة كل لمعاقبة منفذي العملیات الإرهابیة، 

البعد عن مصدر التهدید وبعد شهر من تنفیذ الحادث دون تقدیم أدلة واضحة وخاصة 

بعد تحذیر الخبراء الأمریكیین بأن هذه الحرب من المتوقع أن تستمر لسنوات، وكأنها 

  !لم تستفد من التجربة السوفیتیة في أفغانستان بالسابق

على إعلان الحرب الأمریكیة على أفغانستان " بن لادن"على أیة حال، جاء رد        

ً عندما أرسل بیانا إلى قناة الجزیرة لإذاعته على الهواء، وفیه ٢٠٠١ سبتمبر ٢٤یوم 

طالب جمیع المسلمین بالوقوف معه في معركته القادمة ضد رأس الكفر العالمي 

بل أطلق علیها  ن أكبر معارك الإسلامومن معه، فرأى إنها واحدة م" بوشجورج "



  العدد السابع والأربعون                                                                  لشرق الأوسطمجلة بحوث ا

 
- ٢٥٨ -  

من خلال شریط " بن لادن"  ذكر ٢٠٠١ أكتوبر ٦، وكذلك في )٤٤("الإسلاممعركة "

 وعلى المتحدة أعلنت الحرب على الإسلامفیدیو بثته قناة الجزیرة بأن الولایات 

  .)٤٥(المسلمین الدفاع عن دینهم

 أفغانستان على لسان فيیة  الحرب الأمریك على       وتمثل رد حركة طالبان

صوت " في مقابلة أجرتها إذاعة )٤٦(" Mohammed Omarمحمد عمر"زعیمها 

إن الولایات المتحدة لا تستطیع هزیمة حركته، وحتى لو كانت أمریكا : "قال" أمریكا

ًأقوى لن تستطیع هزیمتنا، نحن على یقین أن لا أحدا یستطیع أن یضرنا إذا كان االله 

إن أمریكا وعدتنا بالهزیمة واالله وعدنا بالنصر، : "صریح آخر قال، وفي ت"معنا

ُفسننتظر أي الوعدین ینجز، واالله لن ینجز إلا وعد االله ُ" )٤٧(.  

ً       وأیا كانت أهداف الولایات المتحدة من حملتها العسكریة على أفغانستان، فقد 

الهدف المطلوب واجه التخطیط لهذه الحملة بصعوبات أساسیة تمثلت في طبیعة 

ًتحقیقه وهو الإمساك بأسامة بن لادن حیا أو میتا، وتدمیر تنظیم القاعدة، ثم الإطاحة  ً

ٕبنظام طالبان واقامة نظام حكم بدیل له، إضافة إلى الطبیعة الجغرافیة لأفغانستان من 

ًحیث استحالة الوصول إلیها برا أو جوا بدون المرور بد ول أخرى، وقسوة أراضیها ً

  .)٤٨( یةالجبل

 Operation Enduring عملیة الحریة الدائمة"بدأت رغم تلك الصعوبات        

Freedom" - ٧ في -  )٤٩( "العدالة اللانهائیة"ً أو كما أطلق علیها أحیانا عملیة 

ألا وهي إیقاف " جورج بوش" أعلن  من أجل تحقیق بعض الأهداف كما٢٠٠١أكتوبر 

، والإطاحة بطالبان وتدمیر )٥٠(ت للجماعات المتطرفةستخدام أفغانستان كقاعدة عملیاا

 ولقد بدأت العملیة بهجوم القوات الجویة   )٥١("أسامة بن لادن"القاعدة والقبض على 

ستخدام الأسلحة الصاروخیة من  على أفغانستان با)٥٢( الأمریكیة بمشاركة بریطانیا

 بعض الأهداف في  من أجل ضرب)٥٣(  طائرة٤٠وحوالي ) كروز وتوماهوك(طراز 

 ومخازن الذخیرة والمدفعیة ،)٥٤(ها مراكز مراكز القیادة والمطاراتلعل أهم" كابل"
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، ونتج عن هذه العملیة في الأسبوع الأول )٥٥(عربات المصفحة ومعسكرات التدریبوال

 مدني، في الوقت الذي كانت تواصل فیه الولایات المتحدة تصویر ربعمائةقتل حوالي 

   !)٥٦( إنها مسعى إنساني الحرب بتلك

یعقوب آباد "       أثناء الحملات الجویة تأسست نقطة إداریة قرب القاعدة الجویة 

Yaqubabad " طائراتها المقاتلة بالوقود إمدادالقریبة من الحدود الأفغانیة لغرض 

في أوزبكستان " توزیل" القاعدة الجویة استخدتوعناصرها بمتطلبات المعیشة، وكذلك 

ریبة من الحدود وفق تخطیط ضباط القیادة المركزیة، وهو ما ساهم في استمرار الق

الحملات الجویة حتى مع تقدم القوات البریة لقوة التحالف وعمل المجموعات الخاصة 

  .)٥٧( الأمریكیة والبریطانیة

ً یوما من الحملات الجویة الشدیدة ظهرت آثار ٣٣       وعلى هذا النحو، بعد 
على قوات حركة طالبان المستقرة في الجبهات الشمالیة لأفغانستان، كما إن الانكسار 

العملاقة من جهة، والتحرك ) B-52(القصف المتواصل والمكثف بواسطة طائرات 

العسكري لقوات الجبهة الشمالیة المعارضة لطالبان من جهة أخرى، أدى إلى انسحاب 

 الحملات العسكریة على هذه الوتیرة ستمرار، وكان ا"مزار الشریف"ن من مدینة طالبا

 محافظة في الشمال ١١من الشدة والكثافة أدى إلى أنسحاب قوات طالبان من 

، حیث انتشروا في المحافظات البشتونیة،  الجنوبیةوالوسط، والتراجع إلى المناطق

  .)٥٨( "قندوز"و" هلمند"و" قندهار: "مثل

 ألا وهي ٢٠٠١ نوفمبر ٦لثانیة في        وبعد الحملات الجویة جاءت المرحلة ا

التحول إلى حرب بریة فتقدمت قوات تحالف الشمال مصحوبة بدعم جوي كثیف من 

ستولت ا و،"مزار الشریف"تجاه جنوب مریكیة داخل المناطق الجبلیة في االقوات الأ

 نوفمبر ثم مباشرة ٨في " شولجاریه"ً نوفمبر ثم شمالا إلى ٦في " أق كوبروك"على 

" كابل"ندفعت القوات في أتجاه العاصمة نفسها، وبعد سقوطها، ا" ار الشریفمز"إلى 

  .)٥٩( بعدة أیام فقط" مزار شریف"فسقطت المدینة بعد سقوط 
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، وكانت ٢٠٠١       أما عن المرحلة الثالثة بدأت مع الأیام الأولى من دیسمبر 

ر قوات من مشاة حیث بدأت الولایات المتحدة في نش" بن لادن"هدفها البحث عن 

 والوحدة یات خاصة مثل الوحدة الخامسة عشرالأسطول القادرین على القیام بعمل

" Tora Boraتورا بورا "، وتركزت العملیات العسكریة في منطقة )٦٠(السادسة والعشرین

 شرق أفغانستان، بعد أن اختبأ في أنفاقها من تبقى من مقاتلي طالبان وتنظیم القاعدة

 مقاتل من العرب ٢٠٠٠ إلى ١٥٠٠ ما بینً هناك تقریبا تعدادهمل ، حیث وص)٦١(

 ٤٠٠ إلى ٣٥٠ جزائري و١٨٠ و یمني٢٥٠، منهم حوالي )٦٢(والشیشان والأفغان

ستطاعت القوات الأفغانیة والقوات الخاصة الأمریكیة بأقتحام ودك تلك ، وا)٦٣(شیشاني

  .)٦٤( مسلح ٢٠٠الكهوف والأنفاق بالقنابل الثقیلة، وقتلت أكثر من 

ونحن في صدد الحدیث عن الحرب الأمریكیة على أفغانستان لابد من الإشارة        

إلى موقف الأمم المتحدة من تلك الحرب، فقد استندت الولایات المتحدة إلى بعض 

 سبتمبر ١٢ الصادر بتاریخ ١٣٦٨فالقرار رقم ؛ تلك الحربقرارات مجلس الأمن في 

ًدول إلى العمل معا بصفة عاجلة من أجل تقدیم مرتكبي ، الذي دعى جمیع ال٢٠٠١

، وتنفیذ الإتفاقیات الدولیة )٦٥(تلك الهجمات الإرهابیة ومنظمیها ورعاتها إلى العدالة

  . )٦٦(الخاصة بمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة

قترح  الذي أ٢٠٠١ سبتمبر ٢٨ الصادر في تاریخ ١٣٧٣       وهناك القرار رقم 

ًبصفة رئیسة عددا كبیرا من الإجراءات الوقائیة لمكافحة الإرهاب، والتي ینبغي أن  ً

تتخذها الدول على المستوى المحلي، ویتناول القرار المحاكمة الجنائیة للإرهابیین 

ًالمتهمین، ویتناول بصفة خاصة أیضا التعاون بین الدول في هذا الصدد
، والذي )٦٧(

 تأكید الحق الراسخ للفرد أو الجماعة في الدفاع عن النفس، یعید فیه مجلس الأمن،

ًوهو ما أعتبرته الولایات المتحدة ضوءا أخضر كافیا لتشریع عملیاتها العسكریة،  ً

وتحدثت وزارة الخارجیة الأمریكیة آنذاك بأن هذا القرار كاف ولا تحتاج إلى قرار ثان 

  .)٦٨(من مجلس الأمن للبدء بالعملیات العسكریة
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، أجبر القصف الأمریكي المكثف للمخابئ الجبلیة في أفغانستان        على أیة حال

والمئات من مقاتلیه على الهرب إلى باكستان، مما قاد إلى مرحلة جدیدة " بن لادن"

وطویلة من الحرب ضد الإرهاب على الأراضي الباكستانیة حیث أضحت المناطق 

 القانون في باكستان عامل جذب للمقاتلین الحدودیة القبلیة الشاسعة والخارجة عن

ّ وأصبحت أیضا قاعدة لشن عملیات ضد ،ومیلشیات المجاهدین التي تسعى للثأر ً

  .)٦٩( ها الولایات المتحدة في أفغانستانقوات التحالف التي تقود

ًانستان حققت عددا من        وعلى الرغم من أن الحملة العسكریة الأمریكیة على أفغ

ستراتیجیة لأمریكا، حیث قضت على نظام طالبان، ودمرت البنیة الأساسیة الاالنتائج 

لتنظیم القاعدة  فإن ذلك لا یعني أن الأوضاع في أفغانستان أو المناطق المجاورة لها 

ًأصبحت أكثر استقرارا بل كانت أفغانستان الجدیدة أقل استقرارا من أفغانستان القدیمة  ً

عودة النعرات الإثنیة والقبلیة وزیادة دور الملیشیات حیث أدت هزیمة طالبان إلى 

  .)٧٠( العسكریة

المكافآت من أجل "برنامج  ً       كان یقف جنبا إلى جنب بجوار الجانب العسكري

 باتریوت" وبمقتضاه یخول قرار ، الذي أدارته وزارة الخارجیة الأمریكیة)٧١("العدالة

Patriot " قانون باتریوت " أكتوبر سمي ٢٦ا في ً الذي أصبح قانون- ٢٠٠١لعام

Patriot Act "- ملایین خمسة وزیر  الخارجیة عرض أو دفع مكافآت قد تزید عن 

ًدولار إذا ما قرر أن مبلغا أكبر یصبح مهما لمكافحة الإرهاب أو الدفاع عن الولایات  ً

" Colin Powellكولن باول"المتحدة ضد أعمال إرهابیة، فعرض وزیر الخارجیة 

 إلى إلقاء  ملیون دولار مقابل الحصول على معلومات تقود٢٥كافأة تصل إلى م

، وكذلك عملت الولایات )٧٢( وقادة القاعدة الآخرین الرئیسیین" بن لادن"القبض على 

المتحدة على إصدار تقاریر وقوائم أساسیة لمكافحة الإرهاب تشمل الدول الراعیة 

 ومثال على ذلك كان التقریر الأمریكي حول ةاب والمنظمات الإرهابیة الأجنبیللإره

، وكانت لكل قائمة أو تقریر آلیاته الخاصة، ولكن جمیعها ٢٠٠٦الإرهاب في عام 
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سعت نحو منع الإرهاب ومعاقبة الإرهابیین وأنصارهم والضغط من أجل إجراء تغیرات 

  .)٧٣(في مسلك الدول والجماعات المصنفة

ان أعتبر الشعب الأفغاني أن مهمة الأمریكیین قد        على أیة حال، بسقوط طالب

أنتهت بل وعلیهم مغادرة البلاد بصورة تدریجیة لكن من الواضح أن الأمریكیین لم 

ًحتلال أشكالا لبقائه هناك،  لیغادروها بسرعة حیث قد یتخذ الایأتوا إلى أفغانستان

لبان فقط بل لأجل والسبب هو أن الولایات المتحدة لم تحتل أفغانستان لإسقاط طا

  .)٧٤(تحقیق أهداف أبعد من الواقع الأفغاني سبق الإشارة إلیها

، رسالة تهدید إلى ٢٠٠٢ نوفمبر ١٢في " بن لادن"       وفي ضوء هذا، وجه 

حلفاء الولایات المتحدة في حربها على الإرهاب لاسیما أسترالیا وبریطانیا وفرنسا 

ًوایطالیا وكندا وألمانیا، مشیرا فی ها إلى أن كل العملیات التي قامت ضد رعایاها في ٕ

 التي أدت إلى إزهاق العدید من الأرواح - ٢٠٠٢ عام كافة الدول مثل تفجیرات بالي

 الدول مع الولایات تلكما هي إلا رد فعل لإشتراك  - تجاوزت المائتي شخص 

یتامى والأرامل، في لماذا تریدون لنا الخوف والقتل والتشرید وال: "، فمن قوله)٧٥(المتحدة

حین تریدون لكم الاستقرار الأمني والسعادة ؟ هذا ظلم، ولذلك فقد حان الوقت من 

  .)*("أجل تسویة الحسابات، كما كنتم تقتلون فسوف نقتلكم

 جندي ٢٠٠، نقلت الولایات المتحدة حوالي ٢٠٠٣ فبرایر ٢٠ و١٩       وفي یومي 

 ١٠٠اسطة طائرات الهلیكوبتر على حوالي ً المحمولة جوا بو٨٢أمریكي من الفرقة 

وأعضاء القاعدة المقیمین " بن لادن" من أجل تحدید موقع "قندهار"ً مترا شرق كیلو

ًفي أواخر أغسطس وبدایة سبتمبر قام كلا من الجیش الأمریكي نفسه معه، وفي العام 

 بهجوم جدید في جبال – ما یقرب من ألف جندي –والجیش الوطني الأفغاني 

، "كابل" كیلومتر جنوب غرب ٣٠٠على بعد " Zabulزابول "في مقاطعة " دایشوبان"

لكن مع أواخر ، و)٧٦(من أجل الكشف عن مئات المتمردین التابعین إلى طالبان

ستراتیجیة الأمریكیة في أفغانستان، تمثلت في الحفاظ على  بدأت تتغیر الا٢٠٠٣
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ین وتعزیز ثقتهم في الحكومة الأفغانیة، الدعم الشعبي وبناء علاقات مع السكان المحلی

  .)٧٧( يالأمریكبعد زیادة هجماتها ضد الجیش  من أجل تآكل الدعم الشعبي لطالبان

 أنشأ الجیش الأمریكي والقوات الأفغانیة الموالیة للحكومة ٢٠٠٤       وفي مارس 

 أفغانستان بجنوبي شرقي" Paktika بكتیكا"الإنتقالیة قاعدة عسكریة جدیدة في ولایة 

ستخدمت في الهجوم على أُ، "لورا"سم على طول الحدود مع باكستان وأطلق علیها أ

عناصر طالبان والقاعدة حیث تقترب من أخطر مناطق أفغانستان، وهي التي تقطنها 

 المحلیة الرافضة للوجود العسكري الأمریكي والداعمة لحركة طالبان )٧٨(قبائل البشتون

 ألقى الرئیس ١٩وفي نفس الشهر یوم . )٧٩(من تنظیم القاعدةوالمتطوعین الأجانب 

 ٢٠٠١لقد طرحنا على طالبان بعد أحداث سبتمبر : "ًخطابا قال فیه" جورج بوش"

 التخلي عن دعمهم للإرهاب إلى الأبد أو القضاء علیها نتیجة :خیاران ألا وهما

ك قام تحالفنا بإزالة هذا للاستمرار في هذا الدعم، وأختارت طالبان الخیار الثاني، لذل

التهدید، وها هي أفغانستان الیوم معسكرات الإرهاب مغلقة، بل وتعمل الحكومة بنشاط 

  .)٨٠("على محاربة الإرهاب

       وقبل مجئ انتخابات الرئاسة الأمریكیة بشهر واحد فقط أُفتتحت الحملة 

 أكتوبر ٩خابات في ، وجاء یوم الانت٢٠٠٤ سبتمبر ٧الإنتخابیة في أفغانستان في 

بتحریر أفغانستان من قبضة طالبان حیث " جورج بوش"، وحینها أفتخر )٨١( ٢٠٠٤

ً، بل وعلق آمالا كبیرة على مرور )٨٢(استطاع شعبها لأول مرة إجراء انتخابات رئاسیة

التجربة بنجاح لیتمكن من استغلالها كورقة رابحة یدلل بها أمام المواطن الأمریكي 

  . )٨٣(استه الخارجیةعلى نجاح سی

)٨٤()٢٠١٤ - ٢٠٠١( " Hamid Karzaiحامد كرزاي"       وعلى هذا النحو، فاز 
 

من أصوات الناخبین، وبذلك كان  % ٥٥حصل على نسبة  بالإنتخابات بعد أن

ًالرئیس الأول المنتخب دیموقراطیا لأفغانستان
الذي " كرزاي"نتخاب  ولاشك أن ا،)٨٥(

أدى إلى تقویة  على أفغانستان  الضربات الجویة الأمریكیةىساند منذ اللحظة الأول
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المشروع الأمریكي في أفغانستان لأن فوزه في المعركة الإنتخابیة جاء بدون أي دعم 

ًحقیقي من أي طرف أفغاني، فترشیحه لأحمد ضیاء مسعود نائبا له، لم یساعده على 

" بنشیر" في ولایة على أیة نسبة" كرزاي"كسب أصوات الطاجیك، حیث لم یحصل 

" كرزاي"، وبعد فوز )٨٦( عن مناطق أخرىًفضلا" أحمد ضیاء مسعود"مسقط رأس 

قامت السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه أفغانستان على تقدیم الدعم المادي مثل إعادة 

 بما یكفیها من الكتب الدراسیة الجدیدة، إضافة إلى ، ومدهابناء العدید من المدارس

لیة الجودة من أجل زیادة الإنتاج الزراعي، وغیرها من المساعدات جلب بذور عا

  .)٨٧(الأخرى

ستعادة تجربة المقاومة لتواجه الإدارة الأمریكیة معضلة ا ٢٠٠٥       وجاء عام 

، حیث تصاعدت دعوة بعض رموز القاعدة إلى الروسيالأفغانیة ضد الأحتلال 

تحاق بالقاعدة للجهاد ضد الإحتلال ل والإ،الأفغان العرب للعودة إلى أفغانستان

ضد القوات الأمریكیة، حیث لم تقتصر عملیة " الطاجیك"ًالأمریكي، فضلا عن تمرد 

التمرد على الولایات الجنوبیة فقط معقل حركة طالبان بل طالت الولایات الشمالیة 

ًلعب دورا مهما في إزاحة طالبانمعقل الطاجیك وتحالف الشمال الذي    والذي لقىً

ًتمییزا مهما في نظام ما بعد طالبان فقد أدى إلى مقتل عددا من الجنود الطاجیك إلى  ًً
اندلاع مظاهرات طاجیكیة واسعة حول السفارة الأمریكیة والقصر الرئاسي رفعت فیها 

  .)٨٨(شعارات ضد القوات الأمریكیة

یم تقیتعید " جورج بوش"إدارة الرئیس        إن استمرار الوضع المتدهور جعل 

ستراتیجیة جدیدة لأفغانستان أساسها البعد  ا٢٠٠٧لوضع الأفغاني وتضع في عام ا

، هذا التحول الأمریكي في التعاطي مع القضیة الأفغانیة كانت له )٨٩(العسكري الأمني

مسببات ودوافع أهمها الأوضاع العسكریة والسیاسیة شدیدة السوء التي تعانیها القوات 

ً وأفغانستان، حیث یبدو واضحا أن عقدة التورط في العراق أخذت الأمریكیة في العراق

في الاستحكام بداخل الرأي العام والنخبة الأمریكیة بحیث یهیمن على الإدارة الأمریكیة 
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بكافة أجنحتها تساؤل وحید یدور حول الكیفیة التي یجب الخروج بها من أفغانستان 

  .)٩٠(بأقل الخسائر

رحت فكرة الحوار والتفاوض مع حركة طالبان، أواخر فترة ُ       وفي ضوء هذا، ط

" Robert Gates یتسروبرت ج"لن وزیر الدفاع الأمریكي حیث أع"جورج بوش"حكم 

 ٩ في  Budapest" بودابست"في " NATOالناتو "جتماع وزراء دفاع  أثناء ا- 

 في النهایة یجب أن تكون هناك مصالحة كجزء من عمل ": إنه-  ٢٠٠٨أكتوبر 

، وهدفت الولایات المتحدة من تحقیق فكرة المصالحة فتح المجال أمام دمج "سیاسي

 ونزع یة السیاسیة عبر مشروع المصالحةالعناصر المعتدلة من طالبان في العمل

  .)٩١( وفرض سیطرة الحكومة الشرعیة علیها،الأراضي من طالبان

 المساعدات ،والسیاسي       ومن الجدیر بالإشارة، وقف بجانب الجانب العسكري 

ًدائما المعونات الإقتصادیة لأفغانستان، ولم المتحدة الإقتصادیة حیث قدمت الولایات 
تكتف بذلك بل حثت الأمم المتحدة على تقدیم مثل هذه المساعدات بعد أن رأوا سوء 

 من وفاة الكثیر ،الأوضاع التي وصلت إلیها أفغانستان حتى إنتهاء حكم طالبان

التغذیة، وعدم الاهتمام بالتعلیم فاللذین یلتحقون بالتعلیم كانوا قلة سواء من بسبب سوء 

الأولاد أو البنات، ناهیك عن سوء الأوضاع الصحیة فقد توفي آلاف النساء أثناء 

  .)٩٢(عملیات الولادة

بتحالفها في حربها على الأمریكیة الولایات المتحدة أن        ومن الواضح، 

تنظیم طالبان وحركة  ألا وهو القضاء على ،ي إنجاز هدفها المعلنففشلت أفغانستان 

 حیث أدت هذه الحرب إلى تنامي عملیات المقاومة، بل وزادت قوة طالبان )٩٣(القاعدة

القاعدة على تجنید عناصر جدیدة داخل التنظیم على القاعدة بعد أن استطاع قادة و

الحرب أن الولایات المتحدة لم تثبت  دول العالم، لمعظممستوى متمیز من التدریب من 

ً جیدا الدروس المستفادة من الحرب السوفیتیةتع
)٩٤(.  



  العدد السابع والأربعون                                                                  لشرق الأوسطمجلة بحوث ا

 
- ٢٦٦ -  

 الذي شهدته زراعة الكبیر       وفي ضوء هذا، تمثلت مظاهر الفشل في الانتعاش 

ًوتجارة المخدرات بأنواعها المختلفة انطلاقا من الأراضي الأفغانیة، فعلى سبیل المثال 

 أن أفغانستان تعد أكبر ٢٠٠٣ عن الأمم المتحدة في أكتوبر ذكرت دراسة صادرة

من الأفیون % ٧٥ حوالي ٢٠٠٣قد أنتجت خلال عام مصدر في العالم للمخدرات ف

 مرة ٣٦ أكثر من ٢٠٠٣المحظور في العالم، وزادت زراعة نبات الخشخاش بها عام 

هیروین في عن العام الذي سبق نظام طالبان حیث كانت طالبان تهاجم إنتاج ال

زدهار زراعة المخدرات في أفغانستان بعد سقوط غانستان، ویرجع عدد من المحللین اأف

  .)٩٥(طالبان نتیجة تدهور الأوضاع الاقتصادیة وغیاب الأمن في البلاد

من : عدة عواملب الفشل الأمریكي في أفغانستان إلى اسبأ       ویمكن إرجاع 

نستان نجحت في هزیمة الإمبراطوریة البریطانیة أن أفغااستقراء أحداث التاریخ نجد 

تحاد السوفییتي ضوع للتاج البریطاني، ثم هزمت الأعدة مرات، وظلت عصیة على الخ

وتسببت في تفككه، وهكذا فإنه من المتوقع أن تكون الهزیمة الأمریكیة في أفغانستان، 

 إلى مهمینیفان عاملین بالإضافة إلى ذلك فإن الثقافة الإسلامیة والتركیبة العرقیة تض

، فالإسلام یدعو  حیث الطبیعة الجغرافیة والتكوین القبليقدرة الأفغان على المقاومة

  .)٩٦( والتركیبة العرقیة البشتونیة لا تقبل بالخضوع للاحتلالالمعتدي،إلى مقاومة الفرد 

       ونحن في صدد الحدیث عن إجراءات الولایات المتحدة الأمریكیة تجاه 

معتقل "جماعات الإسلامیة المتطرفة في أفغانستان لابد من الإشارة إلى ال

بتكر فیه ، الذي ا)٩٧("Guantanamo Bay detention campغوانتانامو

ًالأمریكیون صنوفا جدیدة في التحقیق والتعذیب
 عملت ٢٠٠٢ن ینایر فبدایة م ، )٩٨(

الولایات المتحدة على نقل بعض المحتجزین من الأراضى الأفغانیة إلى هذا 

ً سجینا من أفغانستان وباكستان، ٧٦٠ بحوالي ٢٠٠٧ُ، وقدر عددهم عام )٩٩(المعتقل

 إلى ٩ٕسجنوا هناك واحالة  آخرین إلى بلدانهم لی٧٦ منهم وترحیل ١٨٠تم الإفراج عن 
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اء بالإنتماء إلى تنظیم القاعدة على حكومة الأمریكیة هؤلاء السجن وأتهمت ال،المحاكم

  . )١٠٠(تهامات رسمیة لهم أو إحالتهم إلى محاكمة عادلةالرغم من عدم توجیهها أیة ا

نفرادیة مكشوفة ومعزولین بعضهم عن حتجز هؤلاء داخل زنازین حدیدیة ا       أُ

صور الفوتوغرافیة عنهم حیث تسریب بعض المن بعض، ولقد تمكن بعض الصحفیین 

ُظهروا مكبلین بالسلاسل الحدیدیة من الأیدي والأرجل
، أما عن أسالیب )١٠١(

الاستجواب تمثلت في الإكراه البدني والنفسي والإبقاء في أوضاع مرهقة، والتعریض 

، وكان یتم مثول هؤلاء السجناء )١٠٢(لتغییرات في درجات الحرارة، والحرمان من النوم

راة أمام المحققین، ویرغموا على الإنصات لمدد طویلة إلى موسیقى وهم ع

التي تمجد " Rock Satanik"، كانت في الأغلب موسیقى )١٠٣(صاخبة

ًواستخدمت القوات الأمریكیة أیضا أسلوب الاستجواب المعروف بأسم  ،)١٠٤(الشیطان

"Water boarding " حاولت )١٠٥(طویلةأي إغراق رأس السجین تحت الماء لفترة ،

ُنها أعمال ضد إرهابیین یطلق علیهم مفهوم  المتحدة تبریر تلك الانتهاكات بأالولایات

  .)١٠٦( أنحاء العالممعظم، ورغم هذا التبریر أُدین هذا المعتقل من "المقاتل العدو"

جماعات الإسلام السیاسي في على الأمریكیة        أستمرت حرب الولایات المتحدة 

ّ، والذي مثل نهایة توجهات الإدارة الأمریكیة ٢٠٠٨ القوة حتى عام ذهبه أفغانستان

وحربها المتشددة ضد جماعات الإسلام السیاسي  "جورج بوش"للمحافظین برئاسة 

المتطرفة، تلك الإدارة التي تمیزت بجمعها بین الفكر الدیني والمحافظ المتطرف، 

سلام السیاسي المتطرفة لاسیما ً بسیاسة خارجیة أكثر تشددا ضد جماعات الإوتمسكها

  .)١٠٧(٢٠٠١بعد أحداث سبتمبر 
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  :الخاتمة

علن ُ لت٢٠٠١ سبتمبر ١١ أحداث  الأمریكیةستغلت الولایات المتحدةهكذا، ا       

 والقضاء على طالبان ، مبررة ذلك بالحرب على الإرهاب،الحرب على أفغانستان

براز القوة الأمریكیة اعلنة لعل أهمها ًوالقاعدة، ولكن كانت لها أهدافا أخرى غیر م

د حدودهم لاسیما روسیا وریثة ، ومواجهة خصومها عنبإعتبارها القوة الأقوى في العالم

 والصین، ومن ثم الوصول إلى ثروات آسیا الوسطى ومنطقة بحر الاتحاد السوفیتي

الة عب الأمریكي الذي عاش حٕ، وارضاء الشیینقزوین قبل أن یصلها الروس والصین

 وبالفعل لتهم في حمایتهم بعد تلك الأحداثكتئاب بعد أن شعروا بضعف دوغضب وا

نجحت الولایات المتحدة في إسقاط نظام طالبان، وتدمیر البنیة الأساسیة لتنظیم 

ًكلا من طالبان والقاعدة تحارب ستمرت ًا لم تقض علیها تماما فقد االقاعدة إلا إنه

 تطرح فكرة الحوار والتفاوض مع حركة طالبان أواخر هال وهذا ما جعالولایات المتحدة،

  ".جورج بوش"فترة حكم 
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  الملاحق

 إلى حلفاء الولایات المتحدة ٢٠٠٢ نوفمبر ١٢في " أسامة بن لادن"رسالة (

  )١٠٨()الأمریكیة في حربها على الإرهاب

  بسم االله الرحمن الرحیم

وب الدول المتحالفة مع حكومة الولایات        من عبد االله، أسامة بن لادن، إلى شع

  :المتحدة الاستبدادیة

       سلام االله على أولئك الذین یتبعون الطریق الصحیح، الطریق إلى السلامة یبدأ 

  .بإنهاء العدوان حتى تتحقق العدالة

 على نیویورك وواشنطن ٢٠٠١ سبتمبر ١١       العملیات التي قمنا بها منذ أحداث 

م على  من قتل الألمان في تونس والفرنسیین في كراتشي، والتفجیر الضخ- حتى الآن 

 وقتل البریطانیین والاسترالیین في تفجیرات بالي، والعملیة الناقلة الفرنسیة في الیمن

 ما هي إلا ردود فعل قام بها أبناء -الأخیرة في موسكو وبعض العملیات هنا وهناك 

ًالإسلام دفاعا عن دینهم وتنفیذا  لأوامر االله ورسوله بعد أن تحالفتوا مع الولایات ً

  .المتحدة، والسلام علیكم ورحمة االله وبركاته

       قام الرئیس الأمریكي جورج بوش، فرعون هذا العصر، بقتل أبنائنا في العراق، 

مثل إسرائیل حلیف الولایات المتحدة التي قامت بقصف المنازل التي تؤوي المسنین 

ٕفال فقد تعرض أخواننا في فلسطین للتعذیب، واذا دافعنا عنهم یصبح والنساء والأط

ًالعالم محرضا وحلفاء ضد المسلمین، وذلك ظلما وزرا تحت ستار الحرب على  ً ً

  .الإرهاب

       ماذا ترید حكوماتكم من تحالفها مع تلك العصابة الإجرامیة في البیت الأبیض 

عصابات البیت الأبیض هي أكبر مجرمي ضد المسلمین ؟ هل حكوماتكم لا تعلم أن 

قتل في فیتنام أكثر من ملیوني " دونالد رامسفیلد"هذا العصر ؟ فوزیر الدفاع الأمریكي 
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 بغداد أكثر "كولن باول" و"دیك تشیني"من شخص، ناهیك عن الجرحى، كما دمر كلا 

  .من المغول أنفسهم

لمتحدة في مهاجمتنا في        ماذا ترید حكوماتكم من تحالفهم مع الولایات ا

ٕریطانیا وفرنسا وایطالیا وكندا وألمانیا وأسترالیا، أفغانستان؟ وأذكر على وجه الأخص ب

سترالیا قبل انضمامها إلى الحرب على أفغانستان، وتجاهلت التحذیر، فنحن حذرنا أ

ًحتى استیقظت على أصوات الانفجارات في بالي، وزعمت حكومتها كذبا بأن 

  .)١( لم یكن مستهدفینالاسترالیین

       إذا كنتم منزعجین من وفاة رجالكم ورجال حلفائكم في تونس، كراتشي، فیلكا، 

 علیكم أن تتذكروا أطفالنا الذین قتلوا في فلسطین والعراق كل یوم، ، وعمانبالي

وتذكروا قتلانا في مساجد خوست، وكذلك قتلانا في حفلات الزفاف في أفغانستان، إذا 

  .زعجین من قتل لدیكم في موسكو تذكروا من قتل لدینا في الشیشانكنت من

       لماذا تریدون لنا الخوف والقتل والتشرید والیتامى والأرامل، في حین تریدون لكم 

الاستقرار الأمن والسعادة ؟ هذا ظلم، ولذلك فقد حان الوقت من أجل تسویة 

نقوم بالمزید من أجل تضییق الأمر الحسابات، كما كنتم تقتلون فسوف نقتلكم، وسوف 

فلقد بدأت الأمة الإسلامیة بفضل االله، بالهجوم علیكم على ید أبنائها الأحباء، . علیكم

بعد أن تعهدوا االله على مواصلة الجهاد طالما إنهم على قید الحیاة، وذلك بالقول 

  .ٕوبالسلاح من أجل إقامة الحق وازهاق الباطل

الله أن یساعدنا على الدفاع عن دینه، ومواصلة الجهاد حتى        في الختام، نسأل ا

  .ًنلتقي به وهو راضیا عنا بما بنقوم به، والحمد الله سبحانه وتعالى

  

  

                                                           

  . أسترالي٨٨تل في تلك التفجیرات قُ) (1
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  الهوامش

تأثیر السیاسات الأمریكیة على نظام الحكم في أفغانستان : خالدین ضیائي تاج الدین أفغاني) ١(

جامعة  كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة،) (٢٠٠٩ -٢٠٠١(

  ).٢٠١١القاهرة، 

رسالة دكتوراة (التدخل الأمریكي في آسیا دراسة حالة أفغانستان :  ثناء محمود إبراهیم صائب)٢(

  ).٢٠٠٨غیر منشورة، معهد الدراسات والبحوث الآسیویة، جامعة الزقازیق، 

یسیا و موقف النظام السیاسي الإسلامي منه شریف هادي سفترا، نظام تعدد الأحزاب باندون) ٣(

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات الإسلامیة و العربیة، جامعة شریف هدایة االله (

 ؛ رائد محمد عبد الفتاح، أسالیب التغییر السیاسي لدى حركات ٢٤، ص )٢٠١٠الإسلامیة، 

غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا، رسالة ماجستیر (الإسلام السیاسي بین الفكر و الممارسة 

  .   ١٥ -١٢، ص ص )٢٠١٢جامعة النجاح الوطنیة، 

جمع كلمة _ " طالبان" جاءت نشأة الحركة الإسلامیة لطلبة المدارس الدینیة المعروفة بأسم )٤(

" محمد عمر مجاهد" ، على ید الملا"قندهار" في ولایة ١٩٩٤ عام - طالب في لغة البشتو 

ٕعلى الفساد الأخلاقي واعادة أجواء الأمن والاستقرار إلى أفغانستان، ومساعدة بهدف القضاء 

 في إقامة دولة إسلامیة هناك، ١٩٩٤ أبریل ٣ًطلبة المدارس الدینیة الذین بایعوه أمیرا لهم في 

 ألف ٢٥ إلى حوالي ١٩٩٥ومنذ هذا التاریخ أخذت طالبان في النمو حتى وصلت بنهایة عام 

 ٢٠٠١ سبتمبر ١١الأفكار والأسرار : حمد قدري سعید وعبدالمنعم سعیدم: انظر. مقاتل

   ؛ ١٣٧،  ص )٢٠٠٢، مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، القاهرة، ٢ط(

Angelo Rasanayagam: Afghanistan a Modern History Monarchy, Despotism 
or Democracy ? the Problems of Governance in the Muslim Tradition (I.B. 

Tauris, London and New York, 2002), p.149. 

َورد أسم ) ٥( في مقال بمجلة " عبداالله عزام" بعد أن أستعمله ١٩٨٨لأول مرة في أبریل " القاعدة"ُ

وكانت فكرته تقوم على تكوین منظمة تقدم الخدمات الإجتماعیة للمسلمین، " الجهاد"تُدعى 

لامیة ولم یقصد قط أن تكون القاعدة قاعدة بالمفهوم العسكري وتكون قاعدة للنهضة الإس

" بن لادن"للكلمة حیث رأى أن الجهاد معناه طرد المحتلین من أراضي الإسلام، ولكن عارضه 

عن تنظیم القاعدة بل رأى إنه یجب العمل على " عبداالله عزام"في ذلك حیث لم یقتنع بفكرة 

مما أدى ذلك إلى حدوث انشقاق بین " مُرتدة"ة التي عدها إسقاط الحكومات في البلاد الإسلامی
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، شركة ١ط(على خط النار مذكرات الرئیس الباكستاني : برویز مشرف: انظر. الرجلین

  .٢٨٣، ص )٢٠٠٧المطبوعات للتوزیع والنشر، 

طار استراتیجیة تفجیرات القاعدة الأخطاء والأخ: كرم محمد زهدي وناجح إبراهیم عبداالله وآخرون) ٦(

  .٤٦، ٤٥، ص ص )٢٠٠٤، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، ١ط(

َولد ) ٧( بالمملكة العربیة السعودیة، لأب من  " Riyadh الریاض" في ١٩٥٧عام " أسامة بن لادن"ُ

أصل یمني وأم من أصل سوري، وعندما كان في الشهر السادس من عمره، أنتقلت العائلة 

قضى الجزء الأكبر من طفولته وصباه " أسامة"، ولكن "Medinaالمدینة المنورة "بالكامل إلى 

ً، حیث التحق بإحدى مدارسها، وحصل منها على الشهادة الإبتدائیة وأیضا "Jeddahجدة "في 

ًالثانویة والجامعة حیث كانت دراسته في علم الإدارة العامة ثم أصبح مهندسا معماریا عمل مع  ً ُ

ًودیة، وكان والده مقاولا كبیرا على صلة بالأمراء والأسرة والده في مجال المقاولات في السع ً

بن "إلى الخلیج العربي، درس " بن لادن"الحاكمة في السعودیة وأمتد نشاط المقاولات لأسرة 

، وبعدها حصل على بكالوریوس "جامعة الملك عبدالعزیز"الإدارة والاقتصاد في " لادن

نبیل لوقا بباوي، :  انظر. لفرنسیة والإیطالیة والعربیة لغات الإنجلیزیة وا٤الهندسة، وهو یجید 

؛ ١٨٥، ١٨٤، ص ص )٢٠٠٢دار البباوي للنشر، القاهرة، (الإرهاب صناعة غیر إسلامیة 

هبة نجیب مغربي، : ترجمة( سبتمبر ١١البروج المشیدة القاعدة والطریق إلى : لورانس رایت

العلاقات :  ؛ جون روبرت٩٥، ٩٤ ص ، ص)٢٠٠٨كلمات عربیة للترجمة والنشر، القاهرة، 

  .٤٥، ص )٢٠٠٦الحریة للنشر والتوزیع، القاهرة، (الخفیة بین أمریكا والدول العربیة 

َولد ) ٨( ، ینحدر من عائلة من الطبقة المتوسطة، وفیها ١٩٥١عام " القاهرة"في " أیمن الظواهري"ُ

، والتحق بالحركة ١٩٧٤العدید من الأطباء وعلماء الدین، تخرج من كلیة الطب عام 

ّ حیث شكل مع آخرین جماعة صغیرة سرعان ١٩٦٨عام " الجهادیة"الإسلامیة المعروفة بأسم 

 حین أنضم إلى جماعة ١٩٨١ما تفككت لیخوض بعدها عدة تجارب تنظیمیة أخرى حتى عام 

 ٣ ُ، وكان من أحد من حكم علیهم في قضیة قلب نظام الحكم وأُدین بالسجن"الجهاد الموحدة"

 حیث ١٩٨٦سنوات، وبعد خروجه من السجن خرج من مصر إلى مكان غیر معروف عام 

ضیاء رشوان، دلیل الحركات : انظر.  سنوات كاملة في أفغانستان١٠تأكد وجوده بعد 

 ؛١٣٩، ص )ت.مركز الأهرام للدراسات الإستراتیجیة، القاهرة، د(الاسلامیة في العالم 

Francois Burgat: Islamism in the Shadow of al Qaeda (First edition, the 

University of Texas Press, Austin, 2008), p. 110. 
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الحریة للنشر والتوزیع، القاهرة، (العلاقات الخفیة بین أمریكا والدول العربیة : ایهاب كمال) ٩(

  .٢٠، ص )٢٠٠٦

جهة إلى رئیس مجلس  مو٢٠١٥ مارس ٢٤مجلس الأمن، رسالة مؤرخة : الأمم المتحدة) ١٠(

بشأن تنظیم القاعدة وما ) ٢٠١١ (١٩٨٩و) ١٩٩٩ (١٢٦٧ًالأمن المنشأة عملا بالقرارین 

جزاءات بشأن الخطر العالمي یرتبط به من أفراد وكیانات من فریق الدعم التحلیلي ورصد ال

، رمز )٢٠١٤ (٢١٧٨ من القرار ٢٣ًشكله المقاتلون الإرهابیون الأجانب، عملا بالفقرة الذي 

  .٨، ٧، ص ص S/2015/358الوثیقة 

(11) David J. Whittaker: Terrorism Understanding the Global Threat (First 
Published Pearson Education Limited, London and New York, 2002), p. 

100 ؛    see also: Niaz A. Shah: Self Defense in Islamic and International 

Law Assessing al Qaead and the Invasion of Iraq (First Published, 
Palgrave Macmillan, New York, 2008)  p. 52. 

(12) Mark Last, Abraham Kandel: Fighting Terror in Cyberspace (World 
Scientific Published New Jercy and London, 2005), pp. 29, 30. 

جلة دراسات شرق أوسطیة، م(على هامش الحرب الأمریكیة على أفغانستان : هیثم الكیلاني) ١٣(

  .٨٧، ص )٢٠٠٢ ١٨العدد 

المستقبل (افي التحول من الجیوستراتیجي إلى الجیوثق: حرب أفغانستان: حسن الحاج علي) ١٤(

 .١٣، ص )٢٠٠٢ فبرایر ٢٧٦العربي، العدد 

(15) Michael Alan Counihan: Determinants of Insurgency Activity in 
Afghanistan: a Cross Provincial Analysis (M.SC Thesis, Faculty of the 
Graduate School of Arts and Sciences, Georgetown University, 2011), 
p. 5. 

مجلة (سبتمبر / ة بعد أحداث الحادي عشر من أیلولتحدیات استراتیجی: إسماعیل الشطي) ١٦(

  .٤٤، ٤٣، ص ص )٢٠٠٢ سبتمبر ٢٨٣ العدد عربيالمستقبل ال

، ص )٢٠٠٤، ١٩٥البیان، العدد مجلة (أمریكا وجدلیة الحرب على الإرهاب : خلیل العناني) ١٧(

٨١.  

، دار غیداء ١ط(الغزو الأجنبي لأفغانستان في القرون الثلاثة الأخیرة : إبراهیم عبدالطالب) ١٨(

  .٢٤٤، ص )٢٠٠٩ عمان ر والتوزیعللنش

(19) Philip Jenkins: Images of Terror What We Can and Can’t Know about 
Terrorism (Aldine De Gruyter, New York, 2003), p. 83. 
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علامیین والسیاسیین عتنقه مجموعة من الكتاب والإتیار فكري یهي " المحافظون الجدد"حركة ) ٢٠(

جموعة إلا أنها مؤثرة ونافذة للغایة، ویعتبر تلك المحجم  ورغم صغر  الأمریكیین،والأكادیمیین

الشخصیة المركزیة التي تتزعم هذا التیار، وهو یهودي " Irving Kristolإرفنج كریستول "

، ویلتف حوله مجموعة من المفكرین، یتوزعون على ١٩٢٠عام " نیویورك"أمریكي مولود في 

جمال سلامة : انظر. هوت وغیرهاتخصصات نظریة متعددة كالاقتصاد والتاریخ والسیاسة واللا

السیاسة الدولیة، مجلة (على الساحة الأمریكیة " المحافظون الجدد"علي، أسباب وأدوات سیطرة 

  .٤٦، ص )٢٠٠٦، أكتوبر ١٦٦العدد 

السیاسة الأمریكیة وحقوق الإنسان مع التطبیق على حالة أفغانستان : یاسمین محمد خضري) ٢١(

، )٢٠١٠اة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، رسالة دكتور (٢٠٠١منذ عام 

  .٢٧٣ص 

(22) Maria Luisa Parraguez, Mariana Gonzalez Rodriguez: The American 
Way of War Afghanistan and Iraq (Revista Enfoques, Vol. xi, No. 18, 
2013), p. 84. 

(23) Abdul Salam Zaeef: My Life with the Taliban (Columbia University 
Press, New York, 2010), p. 142.  

، ١٥١ون الأوسط، العدد شؤ(الحرب على الإرهاب من القاعدة إلى داعش : حمد الخلوقيم) ٢٤(

  .١٧٠ص   )٢٠١٥صیف 

مجلة (التدخل العسكري الأمریكي في أفغانستان وحق الدفاع الشرعي : علي سیف النامي) ٢٥(

  .٢٠، ص )٢٠٠١، ٢وث القانونیة الاقتصادیة، العدد الحقوق للبح

آفاق (داعش وخرائط التحالفات المحتملة : الحرب على طالبان العرب: محمد السعید إدریس) ٢٦( 

  .٥٦، ص )٢٠١٤، نوفمبر ١١سیاسیة، العدد 

، ٢ط(أزمة الخلیج وحرب الأفغان بین أحكام القرآن وفتاوى السلطان : مجدي أحمد حسین) ٢٧(

  .٦، ٥، ص ص )٢٠٠١

مجلة البیان والمركز العربي للدراسات الإنسانیة (أفغانستان وصعود طالبان : عادلمحمد ) ٢٨(

العالم الإسلامي عوامل : بالقاهرة، التقریر الاستراتیجي الرابع الصادر عن مجلة البیان بعنوان

  .٨٧، ص )٢٠٠٧النهضة وآفاق البناء، التقریر الرابع، 

(29) Wyn Rees: Transatlantic Counter - Terrorism Cooperation (First 
Published Routledge, London and New York, 2006), p. 62. 

 (30) Gilles Dorronsoro: Revolution Unending Afghanistan: 1979 to the 
Present (Hurts & Company, London, 2005), p. 318.  

  .١٦٥سابق، ص المرجع ال: محمد الخلوقي) ٣١(
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غزو أفغانستان ( من )سبتمبر ( شتنبر١١التداعیات الدولیة الكبرى لأحداث : إدریس لكریني )٣٢(

  .٤٤، ص )٢٠٠٥ المطبعة والوراقة الوطنیة، مراكش، ١ط) (إلى احتلال العراق

ن تأثیر السیاسات الأمریكیة على نظام الحكم في أفغانستا: خالدین ضیائي تاج الدین أفغاني) ٣٣(

، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، رسالة ماجستیر) (٢٠٠٩ – ٢٠٠١(

  .٥٣، ص )٢٠١١

شؤون عربیة، (ى فلسطین من یومیات حرب العولمة من أفغانستان إل: أحمد صدقي الدجاني) ٣٤(

  .٥٠، ص )٢٠٠٢ صیف ١١٠العدد 

 ٢٠٠١و الأمریكي لأفغانستان عام الموقف الأوربي من الغز: هویدا شوقي أبو العلا أحمد) ٣٥(

، ص )٢٠١٣المجلة العلمیة للبحوث والدراسات التجاریة، العدد الأول، (تأیید أوربي بلا تحفظ 

٢٨٨.  

السیاسة الأمریكیة وحقوق الإنسان مع التطبیق على حالة : یاسمین محمد خضري محمد) ٣٦(

العلوم السیاسیة جامعة القاهرة، رسالة دكتوراة، كلیة الاقتصاد و (٢٠٠١أفغانستان منذ عام 

  .٢١٤، ص )٢٠١٠

(37) Wojtek Mackiewicz Wolf: Winning the War of Words Selling the War 
on Terror from Afghanistan to Iraq (Praeger Security International, 
London, 2008), p. 41. 
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